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The cultural pattern may be in songs, costumes, stories, and proverbs, just as it might 

be in poems, stories, novels, popular melodies, and other forms of art. In all of these 

arts, hidden within their aesthetic and rhetorical folds, there is a latent cultural 

pattern, which the critic cannot perceive except by using special tools. The novel 

“Cities of Salt” by Abdul Rahman Munif reveals the existence of a system of shame 

that controls the actions of the characters. This study, relying on the analytical-

descriptive approach and in the light of cultural criticism that examines implicit 

cultural patterns, attempted to monitor and analyze the pattern of shame implicit in 

the novel “Cities of Salt” by the novelist Abd al-Rahman Munif. The study also deals 

with some ideas, concepts and reflection in the text. The study reached a set of 

results: The most important of them is that the values of the Salt Cities community 

are derived from religion, customs, and traditions. the control of society and religion 

(external control) prevails over the individual to prevent him from making mistakes, 

and there is no control from the individual over himself (internal control). when 

making a mistake, the individual feels shame after exposing the matter to others. 
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 )على ضوء النقد الثقافي(
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ا، والب ي يهبتم  يعد مفهوم النسق من المفاهيم الأساسية التي يرتكز عليها النقد الثقافي المتعامل مع ما هو مستهلك شبعبيا
ا عن  الجمال البلاغي. إن النسق الثقبافي قبد يكبون فبي الأشبعار ب بقيها بالوظيفة  النسقية في النصوص والخطابات بعيدا

ال عبي والفصيح، والألحان المسجّعة، وأن ودات النساء التراثية، والحكايات، والأمثال ال عبية، والتهويبدات أأن بودات 
عبية كما قد تكون في الروايات والقصص الحديثة المعاصرة فكل ه ه المهد(، والأهازيج الحماسية  وغيرها من الفنون ال 

الفنون يختفي بين ثناياها الجمالي البلاغي نسق ثقافي ثاوٍ في المضمر لا يدركه الناقد إلا باستخدام أدوات خاصة. روايبة   
ول ه ه الدراسة، عبر مدن الملح   لعبدالرحمن منيف تك ف عن وجود نسق للعار يتحكم في تصرفات ال خصيات. تحا

المنهج الوصفي التحليلي  وعل  ضوء النقد الثقافي ال ي يبحث في الأنساق الثقافية المضمرة، رصد وتحليل نسق العبار 
المضمر في رواية مدن الملح للروائي عبدالرحمن منيف إذ تعد الرواية من أهم النصبوص الناقلبة لسنسباق، كمبا تتنباول 

طرح بعض التأمّلات. وبعد طرح  المقدمبة و كليبات البحبث درسبنا الموضبوم فبي مبحثبين: بعض الأفكار والمفاهيم و
الوصمة الجسمية والوصمة العقلية، وكل مبحث يتكون من محاور فرعية. وقد توصلت الدراسة إل  مجموعة مبن النتبائج  

رقابة المجتمع والدين أرقابة خارجيبة( أهمها: أنّ  قيم مجتمع مدن الملح مستمدة من الدين، والأعراف، والتقاليد  وتغل  
عل  الفرد للحول دون الوقوم بالخطأ ولاتوجد رقابة من الفرد عل  نفسه أرقابة داخلية(، وعند الوقوم بالخطبأ ي بعر الفبرد 

 بالعار بعد افتضاح الأمر للآخرين.

 :الكلمات الرئيسة
 النقد الثقافي، 

 نسق العار المضمر، 
 الرواية، 

 يف، عبدالرحمن من
 .مدن الملح

أعل  ضوء  نسق العار المضمر في رواية مدن الملح لعبدالرحمن منيف(. 2025أ سيد حيدر، رضاپورمحيسني، توفيق  مهتدي، حسين  زارم، ناصر و فرم شيرازی العنوان:
 . 79-65( 1أ 21، ابن المقفع في القص والقصيد .النقد الثقافي(
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 ةمقدمال
والتحليبل النفسي في أعمال  مدرسة الثقافة وال خصية   التي تعد من التطورات الت  برزت ف   1أفكار  سيجموند فرويبد  أثّرتلقد 

 3، رالبف لينتبون2 روث فولتون بنديكت ميدان دراسة التن ئة الاجتماعية ف  الولايات المتحدة خلال عقد الثلاثينيات، يمثلهبا
الميدان. ألفت مدرسة الثقافة وال خصية بين عناصر من  وهبي مبن أببرز المبدارس وأشهرها في ه ا 4ومارجريت ميد

الأنثروبولوجيا وعلوم النفس والاجتمام، ولكنها تضمنت ف  الأساس تطبيقا لمبادئ التحليل النفسي عل  البيانات الإثنوجرافية وأدی 
نمو الفرد وتطوره. وكانت اهتمامات رواد الاعتماد عل  نظرية فرويد إل  التركيز عل  القولبة الثقافية لل خصية، وركزت عل  عمليات 

ه ه المدرسه تنصب  علب  دراسة الثقافات البدائية عبر استخدام المنهج المقارن في دراستهم ه ه وتم التركيز في دراستهم عل  
كما تعتبر ». (37 م:2005، أصالح أساس مجال الاتصال بين الثقافبة والتنظيم العقلي للفرد والتركيز عل  أساسين: التطبوري والمقارن

هي بمثاببة نسبق متكامل من  روث يندك واحدة من الأوائل ال ي بلبوروا مبن خبلال الدراسات الأنثروبولوجية فكرة أن الثقافة
ة   بمثابته. ويعتبر مفهوم ال خصبية عند  بندكتالسمات السلوكية.. وتمد الثقافة الفبرد بالمبادة الخام التي يضع من خلالها حيا

ن شخصية الفرد أ  إل كر ب ليوت . (32م: 2005أصالح، « النظير أو القرين السيكولوجي بالمعن  السلوكي أساسا، لمفهوم الثقافة
الإنسانية ومن  مرحلة الطفولة وتستمر إل  ما لا نهاية. فمن خلال التن ئة الاجتماعية يتم ت كيل ال خصبية من  نتجها مجتمعهي

ثروبولوجيا عالمة الان تصاغ لقد .التي تسبود فبي البيئبة يحدث ذلك التجانس بين المجتمع وال خصيةخلال الصيغ الثقافية 
بعد أن قارنت الثقافتين الأمريكية المبنية عل  ال عور بال ن     ثقافة العار  و ثقافة ال عور بال ن  يالأمريكية روث بندكت مفهوم

المجتمعات إل  نمطين: ثقافة العار وال رف والتي تميز مجتمعات آسيا وبعضا من  توقسم واليابانية المبنية عل  ال عور بالعار
 وثقافة ال عور بال ن  والتي تميز المجتمعات الغربية. ،افريقيا ومن بينها دول ال رق الأوسط

ة النقيض من ذلك ي ير إل  صيغ. أما العار فهو عل  تغيير سلوك الإنسانفي الثقافات الغربية يمكن أن يكون ال ن  رافعة قوية ل
ن يارو ك د،يبراك ريك ول أب« نقدّرهم أننا ارتكبنا خطأ ما بالخجل عندما يعرّفنا آخرون نحنر  عنحن نخارجة عن ال ات من المراقبة. ف

و قيمة أو مبدأ لقانون أ امنافيا  بعبارة أخري ال ن  هو شعور نابع من محاسبة ال ات حين يرتك  المرء فعبلاا  .(125م: 2003، ورد
أخلاقي مما أنتجته ثقافة ال ن  عبر تاريخها واستدخله الأفراد إل  محتوی ذواتهم. أما العار، فهو شعور نابع من محاسبة ال ات حين 

 ,Keyes)يُبعده عن نموذج اجتماعي صاغته ثقافة العار عبر تاريخها واستدخله الأفراد إل  محتوی ذواتهم  يرتك  المرء فعبلاا 

2008:157 ).  
فكرة النسق الثقافي ال ي يُعدّ بدوره أهم آلية من آليات النقد الثقافي لتتجاوز حد البحث  بالاعتماد عل تنطلق ه ه الدراسة       

وتناوُل بعض الأفكار والمفاهيم وطرح بعض التأمّلات وهو مايعني أنَّ  نسق العار وتحليله  فكعن العناصر الجمالية والفنيّة وتقوم ب
  لعبدالرحمن مدن الملحأداة من أدوات النقد الثقافي، والانطلاق عبر مدخل منهجي إل  البحث في رواية   الدراسة تأخ  منهجيا ا

منيف وتسع  من خلال ه ا البحث إل  تقصي نسق العار المضمر في ه ه الرواية، بغية بيان طبيعة العلاقة بين البنية النصيّة الفنيّة، 
 يها. وهنا يمكن أن نطرح مجموعة من التساؤلات تتمثل في: والمضمون الفكري ف

 وإيصاله للقارئ؟ نسق العار المضمر  ف إليكيف تعرض الروائي عبدالرحمن من -
 في الخطاب؟  نسق العار كيف تجل -
 باعتباره حاملا للثقافة؟ ف،يعبدالرحمن منال ي وظفه العار الك ف عن نسق  في كيف أسهم النقد الثقافي من خلال أدواته الإجرائية -
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 ثخلفية البح
 :منها تحيل نتيجة البحث، من خلال   الأنساق المضمرة ، عل  عدد من الدراسات المختلفة

 الانساق المضمرة وتجلياتها في النص المسرحي العراقي المعاصر  لاسماعيل محمد هاشم محمد، من ورة في مجلة دراسة 
لمضمرة في النص الانساق ا ظهور يدرس ه ا البحث كيفية :م2021والثلاثون القسم الأول كانون الثاني آداب ذي قار، العدد الرابع 

 .المسرحي العراقي

ية التربية الأساسية، كلن، من ورة في مجلة ين رضا حسيودراسة  نسق الصمت في الأداء المسرحي  لليل  محمد علي، وحس
 تمحور حول نسق الصمت في الأداء المسرحي بوصفه احدی المرتكزاتاسة تالدر هإن ه م: 2019، 25، المجلد 104العدد 

طريق بعض النماذج الأدائية المسرحية بهدف تفعيل  الأساسية المرافقة لعملية الاداء، ومحاولة تحليله وتأويله والتعرف عل  آليته عن
 .أمثل في الاداء المسرحي استثماره واستخدامه ب كل

في  ، من ورةحمد قاسم أسحم  لأنموذجا( –ديوان أأحل  قصائدي  المضمر في شعر نزار الخاص بالمرأة النسق الثقافيودراسة  
نزار  عل  شعر اتماما  اك نسق يسيطرأن هن في ه ه الدراسة قد اتضح للباحثم: 2019وليو ي، 20، العدد مجلة بحوث جامعة تعز

 اا حديثا ليبدم نصا عجز نزار من أن يعكس واقع المرأة المعيش  انهيبسب  طغ وال ي النسق الفحولي وهو ب للمرأةالمكتو قباني
 الحقيقية في الواقع المعاصر. تهايك ف عن معانا

بور رضا وفيق( لتضوء النقد الثقافي  دراسة علأ تمثلات نسق الفحولة المضمر في رواية  ت رين  لوفاء عبدالرزاقو دراسة  
من  وقد توصلت الدراسة إل  مجموعةم: 2023ف (، خري2أ 30، العلوم الإنسانية يدراسات فن، من ورة في مجلة يسني وآخرحيم

ال كوري  وعل  غفلة منها أحيانا، جعلت الصرام القائم بين سلطة الخطاب وفاء عبدالرزاق بوعي منها حينا، ا: إنّ همهالنتائج  أ
روايتها تحتفل  ايتها بنسق الفحولة المضمر، ل ا تعدوالتمرّد عل  ه ا الخطاب وراء النسق الجمالي والأدبي، فسعت إل  شحن رو

  بالمركزي فحس  بل صار الهامش محط أنظارها ك لك.
 الآخرمن منظور  ة المضمرة للعربييّ نساق الثقافلأاأما عن الأنساق المضمرة في رواية مدن الملح فتوجد دراسة واحدة باسم: 

وآخرين، من ور في  حمدانيانبورعلي لعلي   «مقاربة في النقد الّ ثقافي» فيلعبد الرحمن من ة مدن الملحيّ الغربي في خماس
 ه ه الدراسة أن تبحث تحاول:  م2023ش/ه.1402 ربيع وصيف وآدابها مجلة دراسات في اللّغةّ العربيةمن  والثالثون العددالسابع
المضمرة للعربيّ والخلفيّات التي أدّت إل   نساق الثقافيّةلأموقف الغربي من ا وهما امّتينّ وفقا ا لمنهج النّقد الثقافيهعن قضيّتين 

 ولكن ه ه الدراسة لم تدرس الأنساق المنغرسة في الوجدان العربي وكانت تتطرق للموضوم  من خلال نساق.لأتلك ا قبول أو رفض
ل ا وأن حملت  ةينصوص الأدبالفي  يصورة الأجنب درسيمن فروم الأدب المقارن و فرعا يعدّ  يا وهوعلم الصورة أو الصورولوج

 نجد في الميدان البحثي العربي أي نتاج في إطار دراسةلا نكاد  وعنوان النقد الثقافي لكنها مختلفة تماما عما نريده في ه ه الدراسة، 
المجال من السرد، ولا توجد إل  حد الآن أي دراسة عربية متخصصة في ه ا الصدد. لقد كان خلوّ و في ال عر المضمر العار نسق

 . الموضومه ا  بحث متخصص، الحافز الأوّل لاختيار 

 الإطار النظري للبحث
 النقد الثقافي

النقد الثقافي ظاهرة أدبية رافقت مابعد الحداثة في مجال النقد. وقد جاءت ه ه الظاهرة كردّة فعل عل  النظريتين البنيوية 
مع  ابالظاهر وال كل والجماليات الفنية. إن مصطلح النقد الثقافي تبلور واقعيا وال كلانية، والمعروف عن هاتين النظريتين الاعتناء 

أول »م في ه ا ال أن وهو  1992(   ال ي أصدر كتابه  النقد الثقافي  سنة Vincent B. Leitchالناقد الأمريكي  فنست.ب.ليتش أ
بدراسة الخطابات في ضوء التاريخ والاجتمام والسياسة  من أطلق مصطلح النقد الثقافي عل  نظريات الأدب لما بعد الحداثة واهتم
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والمؤسساتية ومناهج النقد الأدبي، وتستند رؤية  ليتش  في التعامل مع النصوص الأدبية والخطابات بأنواعها من خلال أنساق ثقافية 
ومن أجل  ااق الثقافية استك افا تستك ف ماهو غير مؤسساتي وغير جمالي، ورؤيته قد تُعن  ب عرية الخطابات بغية تحصيل الأنس

 .(11م: 2011أخليل، « امرجعيا  اوتأثيرا  اتقويم أنظمتها التواصلية مضمونا 

من مختلف  يؤدي وظيفته من خلال الاستعاره ، فان النقد الثقافي،انظرا لاتسام مفهوم الثقافة وانفتاحه عل  كل شيء تقريبا »و     
 الفلسفة، العلوم السياسية وبولوجيا، علم النفس، اللغويات واللسانيات، النقد الأدبي، الفن،علم الاجتمام، الأنثر فروم المعرفة مثل

وغيرها. ذلك أن الدراسات الثقافية ليست نظاما وإنما هي مصطلح تجميعي لمحاولات عقلية مستمرة ومختلفة، تنص  عل  مسائل 
 .(19م:  2008أبعلي،  «عديدة، وتتألف من أوضام سياسية وأطر نظرية مختلفة ومتعددة.

فرم من فروم النقد النصوصي العام، ومن ثم فهو أحد علوم اللغة »ويعرف الناقد العربي  عبدالله الغ امي النقد الثقافي عل  أنّه:  
سمي وحقول أالألسنية( معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته وأنماطه وصيغه، ما هو غير ر

وغير مؤسساتي وماهو ك لك سواء بسواء. من حيث دور كل منها في حساب المستهلك الثقافي الجمعي، وهو ل ا معني بك ف لا 
، وفي تبرير (83م: 2005أالغ امي، « الجمالي كما هو شأن النقد الأدبي وإنما همه ك ف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي/الجمالي.

  ت وّق في الوقوف عل  جماليات النصوص، وفي تدريبنا عل امهما  القد أدی النقد الأدبي دورا »لغ امي: إهماله للنقد الأدبي يقول ا
أو بسببه، أوقع نفسه وأوقعنا في حالة من العم    الرغم من ه ا ولكن النقد الأدبي، مع ه ا وعل الجمالي وتقبّل الجميل النصوصي،

عل  الغ امي هو عبدالنبي . ولعلّ أول من ردّ (7: م2005الغ امي، أحت عباءة الجمالي  الثقافي التام عن العيوب النسقية المختبئة ت
إن  لكل من  النقد الأدبي  و النقد الثقافي  وظائف خاصة به، »اصطيف في الكتاب الم ترك بينهما  نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ ، إذ قال: 

باستبصاراته، ولكنه لا يفكر لحظة في التنحي وإفساح المجال له ليأخ  مكانه ويؤدي وقد يستعين أحدهما بأدوات الآخر التحليلية، أو 
بين ه ين الن اطين المهمين، بل الحيويين، لتدبّر الإنتاج ي س ثمة حاجة إل   خلق ه ا التنافس الج ريوظائفه الخاص به، ل ا فل

  .(179-178 م،2004أالغ امي، « سواء الأدبي والثقافي في المجتمعات الحديثة، الغربية والعربية عل  حد
 اأو نظرية كما أنه ليس فرعا  ابين مناهج أخری أو م هبا  اليس منهجا »النقد الثقافي  وة إن يقول صلاح قنصوعن ماهية ه ا النقد      

ثقافة من نصوص سواء بين فروم المعرفة ومجالاتها بل هو ممارسة أو فاعلية تتوفر عل  دراسة كل ما تفرزه ال امتخصصا  أو مجالاا 
كانت مادية أو فكرية، ويعني النص هنا كل ممارسة قولا أو .  ل ا فإن النقد الثقافي (7 م،2007وة، أقنص« تولد معن  أو دلالة. فعلاا  أ

ما تكون ذات صبغة جمالية، ليصل إل  النسق  اعل  الغوص تحت الق رة الظاهرة التي غالبا  ابعلوم مختلفة قادرا  املما  ايتطل  ناقدا 
اهتمت الدراسات الثقافية/ النقد الثقافي، بجملة من العناوين والقضايا البارزة، من مثل: ثقافة »المخبوء. ويقول حفناوي بعلي: 

النقدية ة يرية، والأنثروبولوجيالعلوم وت مل التكنولوجيا والخيال العلمي، وثقافة الصورة والميديا، وصناعة الثقافة، والثقافة الجماه
الرمزية المقارنة، والتاريخانية الجديدة، ودراسات سياسة العلوم، الدراسات الاجتماعية، الاست راق، خطاب مابعد الاستعمار، نظرية 

لما ورد  ا. ووفقا (11 م،2008أبعلي، « التعددية الثقافية، والدراسات النسوية والجنسوية، والنقد الإيكولوجي/ ثقافة البيئة، وثقافة العولمة
لفنية أعلاه فالنقد الثقافي هو النقد ال ي يتعامل مع الأدب الفني والجمالي باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة أي لا يتعامل مع النصوص ا

 عل  أنها رموز جمالية فقط.

 مفهوم النسق بين اللغة والاصطلاح

سَقُ من ك: »عرّف  صاح  العين النسق قائلاا ي . (5/81 ،هب.ق 1409دي، يأالفراه« ن عل  نظام واحد عام في الأشياء.ء: ما كا ل شيالنَّ
سَق: نَسَقُ ال ي»ويقول صاح  جمهرة اللغة:  ء اتّبع بعضُه  ، وكل شيا، وغرستُ النخلَ نَسَقا اء بعضه في إثر بعض  قام القوم نَسَقا  النَّ

ن المتتبع له ه التعاريف اللغوية يجدها قد اتفقت عل  كون النسق  هو  النمط أو . وا(2/853  م،1998 د،يأابن در« فهو نَسَقٌ له. ابعضا 
ه ه التعاريف جاءت في  ة والأشياء الموجودة في الكون.يه الكائنات الحيما جاءَ عل  نِظامٍ واحدٍ، أو طريقة وأسلوب وشكل تتميز ف



 2025 لربيع ، اولالا العشرون، العدد الحادی السنة ، ابن المقفع في القص والقصيد    70

أوسع ويتحرك علب  عدة مجالات حيوية متنوعة وسنتعرف ال  ذلك ة الاصطلاحية يأخ  معاني يالنسق من الناح أما الجان  اللغوي 
من خلال التعاريف المختلفة لمصطلع النسق التي هي تختلف حس  المجال المعرفي ورؤية كل مهتم بموضوم النسق، فحس  

م بعواطفهم وأدوارهم، التي نظام كلي ينطوي عل  أفراد مفتعلين تتحدد بواسطتها علاقاته: »عالم الأمريكي  تالكوت بارسونز رأي ال
ل، يأكويز« تنبع من الركوز والمقررة ثقافيا في إطار ه ا النسق، عل  نحو يغدو معه مفهوم النسق أوسع من مفهوم البناء الاجتماعي.

قية لا يتحدد النسق عبر وظيفته، وليس عبر وجوده المجرد، والوظيفة النس». ويحدد عبد الله الغ امي النسق بقوله: (411م،1993
تحدث إلا في وضع محدد ومقيد، وه ا يكون حينما يتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر والآخر مضمر، 
ويكون المضمر ناقضا وناسخا للظاهر. ويكون ذلك في نص واحد، أو في ما هو في حكم النص الواحد. وي ترط في النص أن يكون 

نا نقصد الجمالي حس  ال رط النقدي المؤسساتي، وإنما الجمالي هو ما اعتبرته الرعية الثقافية جماليا، وأن يكون جماهيريا. ولس
. ونفهم مما اقتبسنا أن الدلالة المضمرة في النسق لا تصاغ من قبل الروائي أو ال اعر بل هي مرسخة (78  م،2005أالغ امي، « جميلا

لإنساني بوعي أو دون وعي تصنعها الثقافة وتظهر في النصوص المختلفة من في عمق الخطاب، ومسربة إل  العقل الجمعي والفكر ا
ليس في محيط »الأمثال وال عر والقصص والروايات و... أو في التصرفات اليوميّة من أحاديث وتصرفات وسلوك. والنسق المضمر 

داعية، الصريح منها والضمني. وه ه بالضبط الوعي، وهو يتسرب غير ملحوظ من باطن النص، ناقضا منطق النص ذاته، ودلالاته الإب
لعبة الألاعي  في حركة الثقافة وتغلغلها غير الملحوظ عبر المستهلك الإبداعي والحضاري، مما يقتضي عملا مكثفا في الك ف 

ويتغلغل بوجود نظام ثابت ينغرس في وجدان المجتمع، »، ويتحقق النسق ضمن الحقل الثقافي (5 م،2002أالغ امي،« والتعيين.
داخل ذاكرته، ولم يلبث أن يسيطر عليه، لأنه ينبني من تراكم أثر في العقل الجماعي ثم الانت ار، وهنا يمتلك القدرة عل  التحكم 
في ردود الأفعال، ومن ثمّة السيطرة والهيمنة عل  الأفراد، ويصبح النسق لا همّ له سوی أن يجعل من قيمة أقنعة الأفكار مثالية تُوهم 

من  القدم في الثقافات، وتكمن أهميته في  ا، ل ا يعد النسق المضمر مترسّخا (79  م،2009أيوسف، « ات بأنها السبيل إل  الحياة.ال 
 ة.نقدية حثيث اأنه هو ال ي يدير أنماط تصرّفنا وأخلاقنا ويوجه سلوكياتنا العقلية وال وقية، ويتطل  توضيحها جهودا 

 نسق العارالمجتمع العربي و 
الفرد في ه ه المجتمعات لا  (.Shame societyترجمة للمصطلح الإنكليزي أجتمعات العربية تصنف ضمن مجتمعات العار الم

يردعه عن القيام بعمل ما سوی ما قد يتعرض له من أزدراء أو احتقار أن علم الناس بما عمل أو يدعوه لفعل شيء كوقاية في ه ه 
الخوف من لحوق العار »، حت  أن بعض القبائل العربيّة قبل الاسلام مارست وأد البنات بسب  (280 م،2004أباقادر، المجتمعات 

يزعمون أن موج  رغبتهم في موتهن، وشدة كراهيتهم »، فكانوا (70 م،1981أالرازي، « بهم من أجلهنّ أو الخوف من الإملاق
 . (347/ص 3،  م1995أال نقيطي، « عد موتهملولادتهن الخوف من العار، وتزوج غير الأكفاء، وأن تهان بناتهم ب

رة حت  بعد اتخاذ أعنف الإجراءات. يفي المجتمع العربي في أغل  الحالات، تظل وصمة العار ملتصقة بالفرد أو العائلة أو الع 
عن التغيير،  فإن الحديث في مثل ه ه الحالات في مجتمعات العار ليس عن الإصلاح، إصلاح الفرد أو الفعل أو السلوك، وليس»

تغيير الفرد أو الثقافة أو المجتمع، وإنما الحديث هو عن طعنة قاتلة تلقتها ال ات في صميم كيانها، واستماتة ال ات المطعونة في 
 .(94 م،2016ناعنة، كأ« إنقاذ ذاتها والبقاء حية في المجتمع، حت  وإن تطل  ذلك التضحية بحياة أحد أفراد العائلة

أو من خلال د تقبل الناس له من خلال منص  ار يحاول في كثير من الحالات أن يلتف عل  الموضوم ويستعيقه العيلحوال ي 
ن المفاجئ لعله يُنسي الناس عاره  الظهور بمظهر المُحسن ال ي يُغدق من خيره عل  الناس، أو مساعدة المحتاجين، أو التديُّ

 .(101 م،2016ناعنة، كأ لم كلةن مجال لا علاقة له بأصل امن شرفه م اويستعيد بعضا 
ذه  إل  أن الثقافة تك ف عن تنوم في الموضوعات الثقافية، أو رؤی » رفض موريس أوبلر فكرة النمط الثقافي الكلي  وه ا و

. فالثقافة إذ تك ف عن أوجه عديدة للت ابه، فإنها في Theme Worldviewالعالم المختلفة التي تلتصق كل منها بموضوم محدد 
نفس الوقت تمنح الأفراد والجماعات شعورا بالاختلاف في أسلوب الحياة أو في روح الثقافة أو هويتها. ومن ثم فإن كل جماعة 
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الحياة العامة للمجتمع ت كل لنفسها رؤية موضوعية، تلتف حول موضوم أساسي أو تيمة ثقافية تخص ه ه الجماعة. وتتكون رؤية 
من خلال تداخل ه ه الرؤی وتكاملها. ويمكن أن تكت ف داخل الثقافة الواحدة عددا كبيرا من الموضوعات الأساسية أو  التيمات ، 
ا وسيادة داخل الثقافة هي ما يطلق عليها الموضوعات الأساسية كثر ثباتا  ومن ثم عددا كبيرا من رؤی العالم. ولكن ثمة موضوعات أ

والتي يمكن في ضوئها أن نحدد رؤی العالم المختلفة داخل الثقافة. وه ه الموضوعات السائدة  ،Dominant Themesالسائدة 
تقابلها موضوعات مضادة. ويعمل النوعان من الموضوعات في مقابل بعضهم البعض لإحداث توازن خلاق داخل الثقافة. 

ا خالصا، وتعمل فالموضوعات السائدة تخلق رؤی للعالم تميل إل   الاستقطاب، كأن تنحو منحا فرديا خالصا أو منحا جماعيا
إن ما  إذن. (13 م،2015أزايد، «  ا الاستقطاب في رؤية العالمالموضوعات المضادة في الاتجاه المعاكس فتخلق ميلا نحو الحد من ه

ي عام وروح ثقافية عامة، وليس عن صفات يتصف هو حديث عن ميل ثقاففي المجتمع العربي لعار  ة نقصده في حديثنا عن  ثقاف
 .العربكل  ابها حتما 

 زيمن وجهة نظر مصطفى حجا لعارتصنيف ا

اتتمّ دراسة الأعمال الأدبية في النقد البنيوي  عن العوامل والظروف المحيطة بها، فالنص الأدبي مُنغلق في وجه التأويلات التي  بعيدا
ا   لم يكن هنالك اعتبار كبير لدور شخصيتي الكات  والقارئوك لك في النقد ال كلاني  واجتماعية ونفسيةتاريخية ثقافية وتُعطيه أبعادا

أما النقد الثقافي فينص  اهتمامه عل  اجلاء النسق الثقافي المضمر وإبانة عنه ما يوارِيه وينص  اهتمام الناقد عل  شكل النص وحده 
، والتعرف عل  أسالي  هيمنته في ت كيل وتأويلاا  اماعي والتاريخي والمؤسساتي فهما جتودراسته في سياقه الثقافي والسياسي والا

ا بعلم  مصطف  حجازيل ا في ه ه الدراسة نستعين  بوجهة نظر الباحث الاجتماعي  ال ائقة ا وثيقا ا ارتباطا باعتبار النقد الثقافي مرتبطا
الطبيعية لعقدة النقص  والإنسان المقهور يخجل من ذاته ويعيش وضعه التتمة  يعتقد مصطف  حجازي أن عقدة العار  هي. الاجتمام

عجزه وبؤسه. ول لك فالستر هو أحد هواجسه  كعار وجودي يصع  احتماله. إنه في حالة دفام دائم ضد افتضاح أمره، افتضاح
أمره ل ا يتمسك ب دة بالمظاهر  الأساسية. ي عر بأنه  معرّض لخطر  ك ف الستر باستمرار ويخ   ألا يقوی عل  الصمود فينك ف

الستر قد يكون أقنعة مثل العي  والحرام ونحوهما يتخ ها ال خص  . ه ا(47م، 2005حجازي،أالداخليلبؤسه  اواقيا  االتي ت كل سترا 
الحظوة لا عل  الفئة المقهورة، بل هي عامة في المجتمع، حت  الفئة ذات  اليست عقدة العار وقفا » ويقول حجازي: للتواري خلفها.

تخلو منها، وإن كانت درم المظاهر التي تحتمي بها أقوی وأصل  وأكثر مناعة . القوة المتسلطة ليست بمنأی عن خوف الفضيحة التي 
يك ف هزال وجودها وزيف وجاهتها وامتدادها. كما أنها لا تخلو من عقدة النقص إزاء الأجنبي والمستعمر ال ي ي كل نموذج الرقي 

ها. وكما أن الإنسان المقهور يت ف  من المرأة كي يستر عاره، ك لك ي تط المتسلط في فرض سلطاته وبط ه عل  بالنسبة إلي
نضع »ومع عقدة العار  .(48 م،2005أحجازي، « ب لك نقصه وعاره االمستضعفين من الناس. من خلال بط ه يحس بالمتعة والقوة، ساترا 

بكبريائه ال اتي.  اومسا  ا بالجرح النرجسي ، وهو ال ي ي كل أكثر مواطن الوجود الإنساني ضعفا  االاصبع عل  ما يمكن تسميته نفسيا 
، الاحتماء من امرفوعا  ول لك فإن العزة والكرامة تحتلان مكانة أساسية في  خطاب الإنسان المقهور: بقاء الرأس إنها الكرامة المهددة .

أمام  ابدون خبز، ولكنه يفقد كيانه الإنساني إذا فقد كرامته وظل عاريا  يع الإنسان أن يعيشكلام الناس، قضايا مصيرية بالنسبة له. يستط
الوصمة او حجازي فيصنف  .(47م، 2005أحجازي،  «عل  احتمال مأساة القهر والبؤس التي تنهار معها الطاقة النقطة عاره. تلك هي

 اعليه  فضيحة العجز أو الفقر أو ال رف أو المرض . حساسيته مفرطة جدا هاجس الفضيحة يخيم »: بقوله العار او الحرج الاجتماعي
لكل ما يهدد المظهر الخارجي ال ي يحاول أن يقدم نفسه من خلاله للآخرين، ول لك فإن جدلية الحياة الحميمة والمظاهر الخارجية، 

وتعزي حياته الحميمة  ،توازنه من خلال فقدان دفاعاته جدلية ما يخف  وما يعلن، تجعله يعيش حالة امتحان دائم، وتهديد دائم بفقدان
. نظرة الآخرين، تعليقاتهم، تكتس  قوة شديدة الوطأة  السترة التي يجتر مأساتها بصمت وألم. همه الأول اجتياز الامتحان والاحتفاظ بب 

ف أهم صور ييمكن تصنو .(47 م،2005زي، أحجا« عل  نفسه، تهدد مكانته الركيكة واعتباره ال اتي ال ي يحافظ عليه بم قة بالغة
 عل  النحو التالي:حجازي بحس  المقبوس ال ي نقلناه عن وصمة العار وأنماطها 
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هي فقدران الفرد لحاسة السمع أو البصر او فقدان حاسة اللمس في حالات نادرة وتسب  نقصا في قدرته و الوصمة الجسمية:
حس بالمرارة النفسية التي تلازمه في كل وقت يتعرض له يعل  علاقاته الاجتماعية وعل  التواصل والنمو وفي ه ه الحالة تؤثر 

 (42 م،1992، أالقري ي
العقلي للفرد ونقص القدرات اللازمة في وسط بيئي وثقافي معني من  التخلفأو  ترتبط بالضعف يهي الت الوصمة العقلية:

ته عل  مواجهة البيئة عدم قدر  مواقف المختلفة والتي تؤدي به إلوالتصرف المناس  في ال كناحية أخری نتيجة لعدم الإدرا
  .(44 م،2022أعائ ة،  الاجتماعية

 ةيالمرض والتشوهات الخلق وصمة
خوفا من الظهور بمظهر ف يخف آخر  مرض ركأو ذ خفاء المرض عل  وجه العموم  والتكتم عليهإتوجد في مجتمعات العار ثقافة 

ينسح  ب كاء من علاقاته  وينجح في إخفاء الأعراض فالمصاب . الخصومة ي من قبل  اهل  ماتة والت فلل وك لك تجنباالضعف 
ا وبأسباب لها  ا لكنه مُعتم من الداخل، الملاصق له يستطيع ملاحظته  تبريرات منطقية مُقنعة لا عاطفية.الاجتماعية تدريجيا يبدو متوهجا

ا أمام الآخرين، و يفقد إحساسه بالسعادة في أي شيء يقوم به  من خلال سرعة تغير مزاجيته وقلة ن اطه.  .ويحرص عل  أن يبدو سعيدا
يتوقف عن التفكير في العيوب أو النقائص التي يتصورها عن مظهره، وهي في الأساس عيوب  لا أيجعل الفرد ت وّه الجسم كما أن 

بسيطة أو قد لا يراها الآخرون. لكنه قد ي عر بالحرج ال ديد والخجل والقلق لدرجة تضطره إل  تجن  الكثير من المواقف الاجتماعية. 
ا شد ا وتؤثر عل  قدرته عل  أداء مهامه اليومية.وه ه التصرفات المتكررة التي يقوم بها تسب  له ضيقا  :فيمن ت كي  يدا

ين مفاجئة مذهلة، أو كأنها كارثة من كوارث الزمن لا يمكن ردها أو » فوفاة السلطان خربيط التي بدت بنظر الكثير
العمى الذي احتمالها، كانت في الحقيقة منتظرة، بل ومتوقعة بين يوم وآخر، بعد أن انتشرت أخبار مرض السلطان، ثم 

 .  (2/7 ، جم2005أمنيف، «شاعات التي بدأت تتسر  عن خرفهأصابه، وتلك الإ 
من الأمراض التي يتم التستر عليها في المجتمعات العربية هي الخرف خاصة إذا كان المريض شخصية تحظ  بمكانة اجتماعية 

 التفكير، ال اكرة، مثل المختلفة وظائف الدماغ من متنوعة مجموعة لها تتعرض حالة أي لوصف يستخدم مصطلح». والخرف 
 يعاني شخص فكل الطبيعية ال يخوخة من اجزءا  الخرف يعتبر ولا الوقت مع مرور التدمير ال  وال خصية التخطيط، اللغة، الادراك،

 السلطان أقرباء وهنا يبدو أن  .(117  ،م2021الهلالي، أ« بالخرف مصاب انه يعني لا ه ا ولكن السن في تقدم كلما من النسيان المزيد
بالعار ويمكن ك ف نسق العار المضمن في ه ا المقبوس.  فالمرض والعمي أمران طبيعيان لا يثيران ال عور بالعار لكن ي عرون 

خرفه  ففعل التسرب يوحي بوجود كتمان تحاول  عن تتسرب بدأت التي الإشاعات عندما وصل للخرف استخدم منيف جملة  تلك
  السلطان المحافظة عليه.أسرة 

 من خلال الفقرة التالية نستطيع قراءة نسق العار المضمر بسب  الت وهات الخلقية:
يم العين، ذبحه تمام  » لو قال أي شيء آخر لفهمه بهذه الكلمة،  اابن الراشد يقول له أن لا عمل له في الشركة لأنه كر

 .(2/7 ج م،2005أمنيف، «وتقبله
هٌ. ويمكن أن يصاب الإنسان بت وهات  وكل شي . وهنا ي عر صويلح جسمية أو عقليةء من الخلق لا يوافق بعضه بعضا فهو مَُ وَّ

في المقبوس إن ال عور بالعار قد تسب  في  یالهدي  بوصمة العار بسب  وصفه  كريم العين  من قبل ابن الراشد. و كما نر
لح نفسه ب علان  في قوله:  لو كنت مثله لما تجرأ عل  أن يقول ما قاله ، يث قارن صويوالقلق، حالاكتئاب وتدهور الاعتداد بالنفس 

ا عن إحراج نفسه من وجهة نظر الآخرين. ذلك تسب  له  ا لاكتراثه العميق بآراء الآخرين والقلق خصوصا يعود السب  في ذلك جزئيا
كانه تجن  كل ه ا  كم خلال ب ل جهد للقضاء عل  ال عور و كان بام  لنفس والتفكير السلبيبالوقوم في مصيدة من جل  العار ل

من ذلك عل  نفسه فان محاولة تحقيق المثالية أو إلزام النفس بمقاييس مثالية في أي جان  من جوان  الحياة  بالعار، والتركيز بدلاا 
   العار عندما يف ل المرء في تحقيق التوقع.هو توقع غير واقعي ويمهد لل عور بانخفاض قيمة ال ات ونقص الاعتداد بها وحت
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 يكت  منيف:
في المناسبات وليالي القمر، وأجرؤ هم على التحدي، هل يتصور  اكثرهم صخب  أقوی شبا  الحدرة، أ وصويلح . . . » 

والعين احد ان يرفض لهذا السبب بالذات ؟ وماذا تظن وماذا تقول وطفة ؟ وفي الاماكن الاخری الا يفرقون بين الحسد 
 .(158/ 1 ، جم2005أمنيف، «المطفأة ؟

ا بأنه ملوث  .ن جسميايالمعاق كيفية تعامل المجتمع معحدی القضايا المهمة إ تحدث وصمة العار عندما يصف المجتمع شخصا
الخاصة تلع  دورا أو غير مرغوب فيه أو معاق بينما من واجبات افراد المجتمع تجاه ناقصي الأعضاء والمعاقين وذوي الاحتياجات 

مهما في توفير احتياجاتهم المادية والروحية والعاطفية والاجتماعية والقيام به ه الواجبات من قبل أفراد المجتمع يؤدي ال  خلق 
الصفات الايجابية كالثقة بالنفس لدی المعاقين والعودة ال  احضان المجتمع وتقويتهم وال عور بالرضا عن الحياة فيهم. وفي 

في المناسبات وليالي القمر رفض من العمل ل كونه فاقد إحدی  الح وهو اقوی شباب الحدرة  واكثرهم صخبا يوس رفض صوالمقب
 ش في قلق نفسي وال عور بالعار.يعيالعينين مما جعله 

 الوصمة العقلية
قافي معني من ناحية أخری نتيجة هي التي ترتبط بالضعف العقلي أو التخلف العقلي للفرد ونقص القدرات اللازمة في وسط بيئي وث

لعدم الإدراك  والتصرف المناس  في المواقف المختلفة والتي تؤدي به إل  عدم قدرته عل  مواجهة البيئة الاجتماعية التي يعيش 
الات في رواية مدن الملح وهي تصنف الح هاي. وهنا ك اربع مجموعات من وصمات عار  عقلية  عثرنا عل(44، م2022 عائ ة،أفيها 

 وصمة المكانة. -4وصمة ال رف  -3وصمة العجز  -2وصمة الفقر  -1التي ينظر إليها عل  أنها تحمل  سمة م وهة للسمعة : 

 رالفق وصمة
الفقر ليس مسألة مال فقط، بل شعور بالإقصاء من الموارد ومن المال والسلطة والنفوذ والعلم، أو القوة الجسدية أو القدرات العقلية 

ر نظرة الناس إليك. والعرب يواظبون  الا تلحقهم فضأو  كل شيء إ   قدمونيالفقر  حةيالحرية. والفقر مهين للكرامة ال خصية يُغَيِّ
 :الفقر حةيالفقر. من خلال الفقرة التالية نستطيع قراءة نسق الخوف من فض حةيلا تلتصق بهم  فض  حت فيكراما للض

قلبه. صحيح أنه يحب الكرم، ويعرف كيف  يأثار متعب الهذال وأدخل الغضب إل هذا السلوك من ابن الراشد اشدّ ما»
يم    ا، لكنه لا يعرف لماذا بدا ابن الراشد خائف  الو ترك أهل بيته جياع   ي، فيقدم للضيوف أحسن ماعنده، حتايكون كر

 . (38 م،2005أمنيف،  «أكثر مما ينبغي أمام هؤلاء امستسلم  
ما ترتبط م اعر العار بالعادات الاجتماعية المُتعَارَف عليها. توجد للمجتمعات عادات وقواعد يتبعونها وقد يؤدي انتهاكها  اغالبا 

له ه القواعد الاجتماعية.  اأو الإخلال بها إل  الإقصاء أو الاستبعاد. يتولد ال عور  بالعار لدی الناس بسب  إتباعهم وتصرفهم  طبقا 
أهميتها فتصبح مهمة في حياته اليوميّة. ويمكن أن نربط سب  ظهور الكرم عند العرب   خلق قيمة واتفق أفراده علإن المجتمع إذا 

عن الطعام والماء، الأمر ال ي ساهم في إدراك  ابالبيئة العربية الصحراوية حيث كان سكانها من البدو يُعانون من التنقل المستمر بحثا 
رفع مكانة اسمه كثيرا،   . يعمل الفرد القبلي علاصرة في ه ه الأوقات فهك ا صار الكرم مهما جدا للن جتهالعرب لقيمة الضيف وحا

ولكنه إذا حصلت مناسبة ما أو أتاه ضيف ما ب خ وبالغ في الكرم، ه ا الكرم قد يصل  ادسما  ال ي ا  افهو قد لا يأكل في البيت طعاما 
  لو كان الفرد بخيلا غير سخي يضطر إل  يلحق الفرد، فحت ام إكرام الضيف عارا بات عد  الإسراف وأحيانا تجويع العائلة، حت  إل

 و ك لك: لا يلحقه عار البخل ال ي هو ينافي قيم العرب.    الإكرام، وهنا متع  اله ال مستعد أن يقدم أعز ما يملك حتّ 
يكان: يقال له بعد مرور أيام عل»  وصول الأمر
كل الترا - أن نهز رؤسنا مثل العبيد لكل كلمة  ي ، ونقدم للضيوف أولادنا، لكن لا نرضاسمع يا ابن راشد: نأ

 .(38 ،م2005أمنيف،  «يقولونها.



 2025 لربيع ، اولالا العشرون، العدد الحادی السنة ، ابن المقفع في القص والقصيد    74

 يعتبر الكرم من أهم سمات البدو ، حيثةفاالضيوأهمها  روثة وتطبيقها في الحياة اليوميةالمويتميز البدو بإخلاصهم للعادات 
يقول الببدو بأن الضيف : إن أقبل أمير أي يج  إحسان »و  القبائل العربية حت  يومنا ه ا.من العادات والتقاليد التي ورثتها وهو 

أزواهرة، « استقبالبه والترحي  به، وإن جلس فأسير أي يج  عليه طاعة المضيف، وإن رحل ف اعر أي أنه يحدث بها رأی وسمع
هزوا لهم يد أن يرين لا كل اثر الظروف عوزا كان تحت أكيالأمر ستعد البدوي اكراميعلاه أفكما هو واضح من المقبوس   .(81 م،1995

 حة الفقر ال ي ي مل ال عور بإنعدام القيمة والإحساس بالعجز.يلحق بهم عار فضيلا  يحت كل ذلك د ويالرؤوس مثل العب

 زالعج وصمة
كثر عرضة من غيرهم لأعمال العنف  هميإل لكعجزون عن تأدية المهام التي توين يال الأشخاص  المجتمعي باعتبارهم ضعفاء  هم أ

 العجز: حةيمن خلال الفقرة التالية نستطيع قراءة نسق العار من فض .ة العاروصم بسب  كستحقون الاحترام وذليلا 
قة التي وضعها لم يكونا بمستوی الث ،كانا يشعران  أنهما مثقلان بذنو  لا يقويان على حملها، وانهما، بالتجربة»

وانما ذليلان خائبان . كيف سيواجهان اسئلة الناس  ،ليس كما خرجا منها ،الحدرةى وها هما يعودان ال ،الآخرون فيها
لو رآها الآخرون أو عرفوا  يفان اشياء اخری لا يمكن ان تقال، حت ،وعيونهم ؟ واذا كانت هناك اشياء يمكن ان تقال وتفهم

 .(157-158/ 1 م،2005أمنيف،  «بها
لا  ن بالمالير ظافرين غليين ذلفين خائبييرجعون ضعين واجها رفض ابن الراشد وها هم كتهم للعمل وليا قركلح تريفواز وصو

يحاول فواز  . منافاة الفحولة القوة مهم جدا لأن الضعف يجل  العار بسب يستطيعان التغل  علي المصاع  وت ليلها فدور 
  وصويلح  هنا ايجاد ك بة مقنعة لتخليص نفسهما من كلام أهالي الحدرة.

 ف:يت  منيكو
يقة معينة ،قبل ان يصلا الى الحدرة ،قبل ان تنتهي الرحلة بيوم واحد»  بدا انها  ،وحين نظر احدهم في وجه الآخر بطر

 .متفقان على المؤامرة
  :امل ك قال صويلح بيأس  

 افواز . . اذا وصلنا الحدرة نقول لاهلنا اننا بعد شهر نرجع الى وادي العيون . . ابن الراشد قال لنا غيبوا شهر  ـ اسمع يا 
 .(159/ 1 م،2005أمنيف، « .وارجعوا

ال عور تبعه ال عور بالعار. ومببن آثار يبالنسبة لهما وه ا العجز  امثل عجزا يالحدرة   يلح من وادي العيون إليصوو رجوم فواز
كان وحرمانهببم مببن الاندمبباج فببي الحيبباة العامببة. وإبعادهببم عببن مراكببز اتخبباذ بالعار إضعبباف مجموعببة مببن السب

ی القببرار. ويتتبببع ذلببك الانغلاق  الاجتماعببي وانحببلال الرابطببة بيببن الفببرد والمجتمببع، فتتكببون ردود فعببل سببلبية لببد
فئببات المعرّضببة للوصببم تنعكببس علبب  الجانبب  النفسي نتيجببة تدّنببي احتببرام البب ات وال ببعور  باالمتهببان وعببدم ال

 الأمان والعزلببة.
لات التي تجري. وقد تعمد يالتعد يأطول مما تعود في فترات سابقة للإشراف عل اكان الدباسي يتعمد أن يقضى وقت  »

يبا من الطبيب، ورغم أنه قرر مرات عديدة، بينه وبين نفسه، مفاتحته ك يأكثر من ذلك أن  لكي يعطيه بعض   ون قر
للفترات السابقة، رغم أنه قرر ذلك إلا أنه لم يجرؤ في البداية .   االمقويات والأدوية، لأنه أصبح يشعر بحاجة إليها، خلاف  

اشفة، كانت تظهر بعض العوائق، مما اضطره إلى تأجيل ذلك كان يحس بالخجل والارتباك حين يبلغ في تصميمه حد المك
 . (516 م،2005ف، يأمن«لفترة غير قصيرة

ا منه أنّها مُخجلة  بإصابته بالضّعف الجنسيخجل من البوح يي هنا الدباس هو أول خطوة لتلقّي العلاج إلا أن الاعتراف   ،ظنًّ
ويفضل أن يكتم ما يعانيه في داخله، خ ية أن يُمس في رجولته، ه المطاف ينها ييتردد في مفاتحة الطبي  ويعزف فف ،المناس 
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نتج أحيانا عن م اكل نفسية لا ت يعل  الرغم من إمكانية العلاج فهالدباسي العلة  يكتم فيتحول إل  عار كبير يُلصق به طيلة حياته.
 ة.ة مثل الطلاق أو الخيانة الزوجيعضوية، مثل فقدان الثقة في النفس والإحباط، فضلا عن الم اكل الاجتماعي

 ة الشرفحيفض
. بسب  ه ا الإسقاط يربط شرفه كله أة العورة، أي موطن الضعف والعي : المرعل  المرأة ايسقط العار أساسا » المقهور  الرجل

إن للوظيفة الاجتماعية  اطبعا وكرامته كلها بأمر جنسي ليس له أي مبرر من الناحية البيولوجية المحض، ونعني الحياة الجنسية للمرأة. 
المتخلف . ولكن من  فصل المخصص للحديث عن المرأة فيفي ه ا الربط، كما سنری في ال ابارزا  الحياة المرأة الجنسية دورا 

الناحية الظواهرية المحض، ليس من قبيل المصادفات أن تحاط المرأة بكل ه ه الأساطير حول دورها في التعبير عن ال رف 
كبر درجات الغبن تلحق عادة بالمرأة في المجتمع ال ي يتصف بالقهر، ليس من المستغرب إذا أن يربطالمهدد.  ال رف  فطالما أن أ

 يكت  منيف:. (47 م،2005حجازي، أ« به اومعترفا  امن التطرف يجعل القتل مبررا  ابها ويسقط العار عليها. يصل الأمر حدا 
ية: »  رد متعب بسخر
 لكن ما عندك وما عندهم يرضي وهذا يكفي  ،يا طويل العمر، ما يرضيك ،اللي عندي -
 عدت يا ابن هذال؟ -
يحك فارضى وترضى. ،انت اللي طلبت مني العود  - يدني اعود ار  واذا كنت ما تر
يدك انت ان ترضى. ،انا راض-  ار
يده الستر والسلامة ،يا طويل العمر ،الرضا نسيناه- وما بقيت  ،يعناه من يوم ما جاء الخوياواظن ان الستر ض ،كل ما نر

 . (1/96 ج م،2005أمنيف، «وانت تعرف ان الانسان لا يدري متى يموت وفي اية ارض يموت ،الا السلامة

الستر مهم جدا لدرجة أن متع  اله ال وضعه ملاصقا للسلامة والصحة وأحيانا يصبح الستر أداة شهيه لإرتكاب الجرائم وايقام 
ر من الضحايا يفضلون البقاء تحت رحمة المنتهك عل  البوح خ ية تمزق غطاء الستر والخوف من الفضيحة له ا ضحايا, فالكثي

السب  الكثير من القصص والجرائم  تبق  مخفية لعدم قدرة الضحية عل  الإعتراف، كما أن المجتمعات العربية لا ترحم  ولا تتفهم 
 ن فعلته وتتناس  المجرم وما قام به.ما توجه اللوم للضحية،  وتحاسبه ع اوغالبا 

 يكت  منيف:
واصبح الاميركان يقضون وقت الظهيرة من كل يوم  ،بعد أن اقيم المعسكر ،ظلت الامور مضطربة قلقة لبضعة اسابيع»

لا تستر اجسادهم سوی سراويل قصيرة . كانوا يفعلون ذلك غير مبالين بالناس  ،في الشمس مبطوحين على وجوههم
 (.1/83 م،2005)منيف، «حولهم من من صبية ورجال وكأن الواحد منهم داخل خيمة

ما يميل الكثيرون للملابس التي تعطي  ااختيار الملابس في المجتمعات ال رقية قد يكون عاملا مهما لفرض ال خصية، وغالبا 
طباعا يوحي بالالتزام والجدية. وقد يعرف المجتمع قواعد ومعايير للملابس ويتدرب عليها ال وق  العام ويتعين عل  الفرد الالتزام ان

للآخرين. فان لبس السراويل القصيرة والت مس بجسم عريان يعتبر عارا ابها، وإلا فإنها قد تجل  العار ليس فقط لعائلته، بل أيضا 
يصح »لدی الامريكان، تظهر الاختلافات بين الثقافتين بوضوح في ه ا المقبوس فقد  امن الأمور العادية جدا  عل  الرغم من انه

« والاحتقار بةيب يء من الر نيأخلاق الآخر  بها وهي تنظر إل االقول بأن كل ثقافة ب رية تتخ  لنفسها نظاما في الأخلاق خاصا 
أو  ديوأ جزء في محاولة أن تكون عصريا في مجتمع عربي، سواء كانت ملابس أو مواعوالخوف المعوق هو أس. (10م، 2007 ،أالوردي

عن سمعة العائلة وعندما  بمسؤوليتهاأي انتهاك آخر للمجتمع. لأنه بغض النظر عن مدی اقتنام الفرد بقيمه، فإن الأمر يتعلق دائما 
 يتعلق الأمر بسمعة العائلة، فالأمر يتعلق حينها بالحفاظ عل  العلاقات الإنسانية المتبادلة والاحترام داخل المجتمع.
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 ،والرجال الذين شعروا بالجرح وما يشبه الخوف مما يرون ،هكذا كان يجري الحديث في المضافات وبيوت الشعر»
ان لا يتوقفوا وان لا ينظروا جهة  الكن نبه عليهم ايض   ،وكلفوا الصغار بذلك اساء من ورود الماء نهائي  ومنعوا الن اتوجسوا شر  

 .(1/83 م،2005)منيف، «المعسكر
 ردم ين ف لوا فيالرجال ال   ثقله عل  أنفاسه. اواضعا  هعل  جسم الخوف يجثم .للخوف من الفضيحةضحية  الفردقد يكون  
السب  هو العار او الخوف من الفضيحة، فأي و نيرة منعوا النساء من الاقتراب من العيل القصيبالسراوان من الت مس كيالامر

ف أنس  له ه ير الضعكي ووعيهم فال الصغار عل  الرغم من ضعفهم الجسم ل ا كلفوا النساءتصرف قد يتسب  في كارثة بحق 
ي يلحقه سلوك العار  ال  افي ما يسم  ب رف المرأة، وتحديدا  تعريفهيجد العار بعض المجتمع  ه ا فيف ة.يالقو يالحالة من الأنث

 . حت  بات معن  امرأة شريفة يتحدد في إطار العفّة ايعرف المرأة غير المقيّدة

 المكانة وصمة
لوا عل  تعد المكانة الاجتماعية بمثابة الاحترام أو السمعة المتصلة بمكانة الفرد في مجتمع ما. وبإمكان الأشخاص أن يتحص

المكانة مصدر تمتع للانسان، اذ ان صاح  المكانة العالية يتمتع » .إنجازاتهم المُكتسبة والمُنتسبة مكانتهم الاجتماعية عن طريق
لصاحبها لأنها ترضي أناه . ولان المكانة أداة لتوليد وممارسة النفوذ الاقتصادي والاجتماعي  ويعتز بها، أنها مصدر رضا نفسي

ا  لها صاحبها أهمية كبيرة. ولان صاح  المكانة يعرف أهميتها في اكتساب التأثير ولانه يتمتع نفسيا بهايو والسلطوي يحاول دائما
وحرصا عل  حمايتها وتعزيزها  المحافظة عليها وحمايتها وتعزيزها وكلما ازدادت المكانة قوة ازداد صاح  المكانة تمتعا بها

« العمل بما يمكن ان يؤثر عل  المكانة وي كك بها التزامات وسلوكيات محددة، وعدموبالمقابل تفرض المكانة عل  صاحبها 
ا بل نقصٌ ينه لك، ولالنقص عد منيانت أم منتسبة ك تسبة كسواء م خدش المكانة الاجتماعيّة( 251م، 2011عبدالحسين، أ ا حسيا س نقصا

 يكت  منيف:  ة.انكحة الميجل  فضيالنقص  ه ا اعتباريٌ وعادة
يقة بارعة فيها من العفوية بمقدار ما فيها من التدبير» حتى  ،جنت حران تلك الليلة . لم يبق احد الا وغنى ،وبطر

 ،ماضية اوكأن حران تغني ايام   ،مليئة بالحزن ،رغم محاولات الفرح التي يتعمدها كل واحد ،المسنون غنوا ! كانت الاغاني
 .(1/258 م،2005أمنيف،  «أن تنتهي كتغني حياة توش

ر يا مثل الغناء والرقص، وشرب الخمر، وارتداء ملابس غيقتربوا من موضوعات وقضايج  ألا يبار السن ك تعتقد العامة أن 
ا أقل من ية والدخول في علاقات ح  و... . وصغار السن يديتقل تعلق به ه الموضوعات. وعادة تروج يما يبار السن فك واجهون لوما

دتهم أن الأمر يتعلق ب خص من يص برتقالي  أو ... ففي عقيبره لابس قمك غني  أو  رجال اش يبره وك عبارات مثل  رجال اش 
سترة الوقار، وفي المقبول  انة  وترتفع عنهكالم حةيجل  لهم فضيم ه ا الحاجز عادة ما يالمفروض أن يكون مربي وقدوة لغيره، وتهد

شدة  يدل عليس من عادتهم الغناء وه ا يغنوا أو ليج  ألا ين يأن المسنك غنوا !  و حت  المسنون ،ترد عبارة   لم يبق احد الا وغن 
 يكت  منيف:ع سواء. يود الرقابة والمحاسبة وأصبح الجميل قك سرت كث تيالفرح ح

يد واحد   ،ويتناول الأمير المنظار من نائبه» . ... عن مجموعة من  افلا لا يجد احد   ،من رجاله ايتلفت حواليه ير
 فيتابع نائبه بنفس اللهجة: ،الوسائد

 اذا عرف الاميركان انفضحنا يا ابو مسفر. ،اذا عرف الناس ـ 
بلسانه ويده اليسری : يلقف مثل حرباء ويدير يده نصف دورة دلالة انه لا  ،وبحركة متقنة طالما رددها الأمير من قبل

 .(1/407 م،2005أمنيف، « يخاف ولا يهتم 

م نفسه بنفسه فتعتمد عل  فكرة العي  كمقياس تدعو لا في مجتمعات العارالثقافة  ستخدام العار كوسيلة تفرض عل  الفرد أن يقوِّ
والمجتمع العربي يسيطر عل  أطفاله وال ي يؤدي للعقاب لدرجة تصل للموت.  التحديد ما هو مقبول اجتماعيا وما يعتبر مرفوضا 

للدلالة عل  حفظ ال رف وتعكيره   ماء الوجه ويستعمل مصطلح عن طريق تلقين قيم العار وبالتالي، نب  كل من يخالف قيمه. 
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 يتخطيمسفر  النائ  أن ابا يريفي ه ا المقبوس و ن فكرة العار هي أساسية في تنظيم المجتمع العربي. وبالتالي فإ ،يعني العار
 ه.يعطلت العقل لده اجين شدة هكتطلع لأجسام النساء عبر المنظار وليه ن عرف أحد أنإ فضيحة المكانة هيستلحق فوالخط الأحمر 

 مارس عملية الضبط الاجتماعي محاولا للوصول إل  الامتثال والمطابقة مع قواعد المجتمع.يان النائ  ك  يبعبارة أخر
 ف:يمن تبكي

عند الوالي التركي في الأناضول، وقد رافق  ا. يقول إن جده كان خزندار  ايجيب إجابات واضحة تمام  حين يسأل لا »
في المدينة المنورة، أما أبوه فكان كاتم أسرار والي  االوالي عدة مرات في محمل الحج، ثم قضى ما تبقى من حياته مجاور  

حول  ت غامضة، ثم يضيف وهو يبتسم لينهي أية أسئلة أو حوارولاية بيروت الكبری. كان الحكيم يقول ذلك بسرعة وبعبارا
 .(1/506 م،2005ف، يأمن «. . . . . إن الفتى من يقول هاأنذا وليس: "الموضوع 

 لكش اتمييزا عنصريا ولدت ه ه الاختلافات  والدين داخل المجتمع الواحدبوجود اختلافات في السّلالة ترتبط الوصمة العرقية، 
 ماك. وهنا شخاصالأوالإخلال بالوئام بين من شأنه تعكير السلم والأمن  وواقعا ال عوب والقبائل بين الودية العلاقات تعترض عقبة

 بأن وحيي وه ا العرب، عادة عل  بنسَ  يفاخر ولم أصله ركمن ذ  صبحي المحملجي ميكتملص الحيف يسلوب منأ في واضح هو
لكن ال رخ ال ي  أن ا وليس.... . ت: إن الفت  من يقول هايضها بالبيحاول تعوفالعرق  عاني من وصمةي وضيع حس  من ميكالح

كثر عند وضوح بكل الأنظار عل  معروض تيالب ه ا ركل  ميكدعا الح  امتهان هو عنترة عند فعند. الآخر هو ب اته تغن  شاعر من أ
 .اللون بحجة له قومه

 خاتمة البحث
ف  إل  أن عبدالرحمن منيف يكت  النص يالمضمر في رواية مدن الملح لعبدالرحمن من يصل البحث من دراسة تمثلات نسق العار

في زمن تاريخي معين مرتبط بسياقات معينة كلها تتجل  داخل نصه فهو يكت  نصوصه من خلال تفاعله مع الوسط المحيط به 
ار خلف النسق الجمالي والأدبي حيث تمتع النص نا نسق العييجابية أو سلبية ليصبح ب لك النص حادثة ثقافية وهك ا رأإبطريقة 

حتفل بالمركزي أالنسق الجمالي الظاهر( فحس  بل يعد منيف يوبالتالي لم  العاربالجمالية وعبر ه ه الجمالية اللغوية مر نسق 
 مدن رواية مجتمع في قيمال أن القول نكميومن خلال التأمل في ه ا النسق المضمر  .( محط أنظاره ك لكاتيصار الهامش أالقبح

 رقابة ولاتوجد بالخطأ الوقوم دون الحول في الفرد ل ن والدي المجتمع رقابة وتغل   والتقاليد والأعراف، الدين، من مستمدة الملح
وخصوصياته  عر الفرد بالعار بعد افتضاح الأمر للآخرين. ك ف النقد الثقافي بآلياته يطأ بالخ الوقوم عند وعند نفسه، يعل الفرد من

 الأقنعة التي تتوسل بها الثبقافبة لتمرير نسق العار.
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